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الجواب: يجوز الدفن ليلاً بإجماع أهل العلم؛ قال الشــيخ 
الحطاب المالكي في (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، 
٢٢١، ط. دار الفكر): «الدفن ليلاً جائز؛ نقله في (النوادر)، 
قــال النــووي: في دفــن فاطمة ليلاً جــواز الدفــن بالليل، وهو 

مُجمعٌ عليه، لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر» ا هـ.
وكرهه بعض العلماء مع الإباحة؛ لما أخرجه مسلم في 
(صحيحــه) عن جابر بن عبــد االله -رضي االله عنهما-: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن 
فــي كفن غيــر طائل، وقبر ليلا، فزجــر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر 
الرجــل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنســانٌ إلى 
ذلــك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كفن أحدكم أخاه، فليحســن 
كفنــه»، قال الإمام النووي في (شــرحه على مســلم، ٧/ 
١١، ط. دار إحياء التراث العربي): «قال جماهير العلماء 
مــن الســلف والخلــف: لا يكره؛ واســتدلوا بــأن أبا بكر 
الصديق  وجماعة من السلف دُفِنوا ليلاً من غير إنكار، 
وبحديث المرأة السوداء، والرجل الذي كان يقم المسجد 
فتوفي بالليل فدفنوه ليلاً، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقالوا: 
ــاه فــي الليــل، فقــال: «أَلاَ آذَنْتُمُونِي؟».  توفــي ليلاً فدفنَّ
قالــوا: كانت ظلمــةً، ولم يُنكِر عليهــم. وأجابوا عن هذا 
الحديــث: أن النهي كان لتــرك الصلاة، ولم ينه عن مجرد 
الدفــن بالليل؛ وإنما نهى لترك الصلاة، أو لقلة المصلين، 

أو عن إساءة الكفن، أو عن المجموع كما سبق» ا هـ.
وبنــاءً على ذلك: فيجوز الدفن ليــلاً بلا حرج، وإن رأى 
أهل الميــت الانتظار حتى النهار لتكثير عدد المصلين على 

الميت والمشيِّعين له فذلك أفضل.
واالله -سبحانه وتعالى- أعلم.
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بهــذه الآيــة القرآنيــة الكريمــة حــدد االله -تعالى-

مصارف الــزكاة وبين منها أن من الأصناف التي تصرف 
لها الصدقة الفقراء والمســاكين وهذان الوصفان يدلان 
على الحاجة الحقيقية إلى ما يكفي المعيشــة، فمن كان 
عنده ما يكفيه في معيشــته لا يعتبر فقيرًا ولا مسكينًا، 
وعلــى ذلك فإذا كان أحفاد الســائل المســئول عنهم لا 
يجــدون مــا يكفيهم في المعيشــة، ولا يقــدر من تجب 
عليــه نفقتهم على تحصيــل ما به يكتفــون، فإنه يجوز 
للســائل أن يعطيهم من زكاة ماله ما يكفيهم متى كانت 
نفقتهــم غير واجبــة عليه؛ إذ إنَّ مَــن وجبت نفقته على 

قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا.
هذا وقد اشترط الفقهاء عند إخراج الزكاة نية مقارنة 
لــلأداء أو عند عزل القدر الواجب في مال المزكي، فإذا 
كان ما أنفقه الســائل على أولاد بنته غير مصحوب بنية 
الــزكاة لــم تبرأ ذمتــه من إيتاء الــزكاة، ويكــون ما أداه 
إليهــم صدقة من الصدقات، أمــا إذا كان ما أنفقه عليهم 
مصحوبًــا بنية الزكاة فإنه يحتســب من الــزكاة الواجبة 

عليه شرعًا.
واالله -سبحانه وتعالى- أعلم.
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الجــواب: قــراءةُ القــرآن الكريم في مكبــرات الصوت 
داخل المســاجد فيما بيــن الأذان والإقامــة واجتماع الناس 
على سَــمَاعها هو أمرٌ مشروعٌ مستحبٌّ حَسَنٌ؛ بعموم الأدلة 
الدالّــة على اســتحباب قراءة القــرآن واســتماعه، ولا يجوز 
تقييــد ذلك بهيئة دون هيئة إلا بدليل، وهو أيضًا مســتحب 
بخصوص أدلة استحباب الدعاء والذكر بين الأذان والإقامة، 
وعلى ذلك جرى عمل الأمة سلفًا وخلفًا من غير نكير، وهو 
ئُهُم  إذ يَجمَعُ الناسَ على كتاب االله -تعالى- فإنه خير ما يُهَيِّ
لأِداء الفريضــة، وأكثر مــا يجمع قلوبهم على الخشــوع الله 
-تعالى- فيهــا، وعلى ذلك جرى العمل في الديار المصرية 
منــذ زمن بعيد، ولا إثم في ذلــك ولا بدعة، وإنما البدعة في 
ع االلهُ -تعالى- لهم ورسولُه  التضييق على المسلمين فيما وسَّ
صلى الله عليه وسلم، وجَــرَتْ عليــه أعرافُهُم، وإذا كان هذا هــو الثابت من 
عمل الأمة ســلفًا وخلفًا فلولي الأمر أن ينظم المســألة، ومن 

ثم فالأمر راجع إلى تنظيمات وزارة الأوقاف ولوائحها.
واالله -سبحانه وتعالى- أعلم.
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الجواب:

حادثة انشقاق القمر هي من المعجزات الحسية وخوارق 
العــادات التي ظهرت على يد النبــي صلى الله عليه وسلم تصديقًا له وتأييدًا 
لكونه رســولاً من عند االله -تعالى-. وتعريف المعجزة هو: 
أمــر خارق للعــادة يظهره االله على يد مدعــي النبوة، والفرق 
بيــن المعجــزة والكرامــة أن المعجــزة تأتــي بعــد التحدي 

بخلاف الكرامة فإنها تظهر على يد الأولياء من غير تحد.
وقد ثبت في (صحيح الإمام البخاري - كتاب المناقب، 
٤/ ٢٠٦) عن سيدنا أنس بن مالك : «أن أهل مكة سألوا 
رســول االله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آيةً، فأراهم انشــقاق القمر». وهذا 
يفيــد التحدي؛ بدليل الرواية الواردة في (تفســير القرطبي 
١٧/ ١٢٧) وفيهــا: أن المشــركين قالــوا للنبــي صلى الله عليه وسلم: إن 
كنــت صادقًا فاشــقق لنا القمــر فرقتين، فقــال: «إن فعلت 
تؤمنون؟» قالوا: نعم. وكانت ليلة بدر، «فســأل رســول االله 

صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما قالوا، فانشق القمر فرقتين».
ويدل أيضًا على ثبوت هذه الحادثة: رواية الإمام البخاري 

فــي (صحيحه) عن ابن مســعود  قال: انشــق القمر على 
عهد رســول االله صلى الله عليه وسلم شــقتين، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «اشــهدوا». 
وأيضا حديث ابن عباس -رضي االله عنهما- في الباب نفسه: 
أن القمــر انشــق في زمــان النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من المفســرين 

يميلون إلى أن في قوله -تعالى- في أول سورة القمر:
(|  {  ~  ے)

(القمر: ١)
إشــارةً إلى هذه المعجــزة، وجمهور علماء المســلمين 
على أن هذه الحادثة ثابتة ويقينية وأنها إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم 
الحسية. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان 

الحال كما ورد به.
واالله -سبحانه وتعالى- أعلم.
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الجواب: تختلف حالات الإنســان بعد الاستخارة: فقد 
يرى رؤيا تشير عليه بالاختيار، وهذه قليلة. وقد يجد إلهامًا 
في نفســه بخير الأمرين، ولكن هذا يكــون لمن يعرف هذا 
الأمر. وقد يجد صدره منشــرحًا علــى أمرٍ ما، وهذا يفعل ما 

يوافق الانشراح.
لكن قد يفقد الإنسان هذا كله، ويبقى متحيرًا، لا يدري 
ماذا يفعل، وهذا يُشــرَع له تكرار الاستخارة، ويمكنه أيضًا 
استشــارة أهل الخير والصلاح في الأمر الذي يقدم عليه، ثم 

يفعل ما أُشير به عليه، والمشورة مشروعة كما هو معلوم.
وعلى كل الأحوال فما مضى فيه بعد ذلك وتَمَّ يكون 
هو المختار له ولو رأى فيه شــيئًا بعــد ذلك لم يعجبه في 
ةً قد لا  الظاهــر؛ فــإن الله -تعالى- فــي الأمور حِكَمًــا خَفِيَّ

تظهر للعبد إلا بعد حين.
واالله -سبحانه وتعالى- أعلم.
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الجواب: تكاليف عــلاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ 
داخلــةٌ ضمن النفقة الواجبة شــرعًا على الــزوج تجاه زوجته 
لُ هذه النفقة  تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْــرًا أو عُسْرًا، وتُنَزَّ
منزلة الأصل من طعامٍ وشــرابٍ وكســاءٍ إن لم تكن أَوْلَى من 
ذلــك جميعًا؛ فقــد يصبر الإنســان على الجــوع والعطش، 
لكنــه لا يصبر في الغالب على المرض، وهذا ما عليه العمل 
فــي الديــار المصرية قضاءً، وهــو الموافق لمقاصد الشــرع 
الشــريف، وفيه عرفانٌ لفضل الزوجــة التي لا تألو جهدًا في 

خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد.
واالله -سبحانه وتعالى- أعلم.




